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 :الملخص
لجأت البشرية الى الرمز كأداة للتعبير عن صراعها المستديم مع ذاتها ومع علاقتها ببعض الموجودات، 

وحقيقة الا انه اتخذ في فترات زمنية مفهوماً  متميزاً  عن حيث مثل الرمز بالنسبة للإنسان القديم واقع 
 الواقع.

لقد اختارت حضارة بلاد الرافدين الرمز كأداة لفلسفة او تغيير لعدد كبير من الظواهر الطبيعية والمعتقدات 
ة والعلمية، الدينية والعلوم والفنون والعادات التي وردت الينا في مختلف النتاجات الادبية والملحمية والديني

همية كبرى كرمزية الحرف والكلمة والفكرة، تلك الرمزية التي أكما اعطى مفكرو حضارة بلاد الرافدين 
تشير الى الحكمة والكمال والفطمة، ولتعطي تفسيرات ومعالجات لقضايا غامضة غير منطقية وبأسلوب 

 فلسفي يشوبه التعقيد والخيال.-اسطوري 
 فن الرمزية, الرمزية ودلااتها, الديانة في فنون بلاد الرافدين. المفتاحية:الكلمات 
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Humanity has resorted to the symbol as a tool to express its permanent 
struggle with itself and with its relationship with some of the assets, as the 
symbol for the ancient man represented a reality and a reality, but it took 
in periods of time a concept distinct from reality. 
The Mesopotamian civilization chose the symbol as a tool for philosophy 
or change of a large number of natural phenomena, religious beliefs, 
sciences, arts and customs that came to us in various literary, epic, 
religious and scientific productions. To give explanations and treatments 
to illogical and mysterious issues in a mythological-philosophical style 
tainted by complexity and imagination. 
Keywords: The art of symbolism, symbolism and its implications, religion 
in the arts of mesopotaia. 

 المقدمة:
الديانة في حضارة بلاد الرافدين تشهد الكثير من المعتقدات والممارسات الدينية التي كان يؤمن بها سكانهم 
ومن ثم آمن بها المهاجرون الآراميون والكلدان الذين كانوا يعيشون في بلاد ما بين النهرين )منطقة تشمل 

ت التي كانت تحكم المنطقة منذ العراق الحديث وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا( وهي الحضارا
الألفية الرابعة قبل الميلاد في جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين وحتى القرن العاشر تقريباً بعد الميلاد في 

 . لذا سنأخذ مجموعة من الالهة التي استخدمت الرمزية كمدلول تعريفي لها.(1)آشور
و" على الالواح في مشاهد فنية مختلفة وهو يتراس الاجتماعات اولا. رمــــــــز الاله )آن /انو(: ظهر الاله "ان

في مجمع الالهة بصفته ابا للإلهة حسب اعتقاد العراقيين القدماء ويمنح الوظائف اليهم وهو بذلك اعتبر 
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مجسدا للسيادة المطلقة والسلطة العليا، لما كان للسماء من منزلة رفيعة في نظر العراقيين القدماء بحيث لم 
 (2)افسه اله اخر في منزلته، لذا استمر تقديسه وعبادته في جميع عصور تاريخ بلاد ما بين النهرينين

( ويعني به السماء anu( أي السماء وفي اللغة الاكدية يسمى )ANوردت تسمية هذا الاله باللغة السومرية )
. فضلا عن ان هذه التسمية كانت تعبر عن معنى اللمعان والشروق في بعض النصوص (3)ايضا

، الذين ورد kišar(5)وكيشار  nšara. وقد عد العراقيون القدماء الاله آن ابنا للأله انشار (4)المسمارية
لاله "انو" وعدت الارض زوجة ا)((، وفي قصة الخليقة البابليةnuma-naذكرهما في قائمة الالهة المسماة )

" بالسومرية في اللغة الاكدية بتسمية kiالتي عرفت فيما بعد باسم "URASواطلق عليها بالسومرية باسم 
(ntua)(6) . 

، (7)لقد كان الاله "انو" في معتقدات السكان القدماء هو اله السماء واعلى الالهة مرتبة وشانا في مجمع الالهة
. والاله المسيطر على مجمع الالهة؛ إذ كان يمتلك سلطات لا حصر (8)السبعةواعلى السماء من السماوات 

. أما الشارات الملكية في السماء كانت موضوعة عند دكة (9)لها لذا تصدر اسمه جميع قوائم اسماء الالهة
السماء  . لامتلاكه تلك الشارات التي تعكس عنان(10)عرش الاله "انو" ووفقا لذلك عد هذا الاله ملك الالهة

الطاغية وعظمتها لذا كانت هذه الشارات )الصولجان والتاج أو رباط الرأس وعصا الراعي( ترمز الى جوهر 
. إذ كان (12)(60. وقد رُمز له بالرقم )(11)الملوكية كما كانت ترمز الى السلطة والحكم ولا تستمد الا منه

 .(13)لأهمية مكانته في مجمع الالهةهذا الرقم يمثل حسب اعتقادهم اعلى رقم في نظام الستيني 
كما ظهرت عدة رموز للإله "انو" على مشاهد الاختام والمنحوتات خلال العصور المختلفة وفيما يأتي 

ق.م(، رُمز لهُ بحزمة 2800-3500)مني ومنذ العصر الشبيه بالكتابي نتناول تلك الرموز تبعا لقدمها الز 
ل هذا الرمز بحزمة القصب المعقوفة والتي شكلت على هيئة القصب المعقوفة بدون شريط متدلي: يتمث

عمود أو عمودي البوابة اللذين يصلان بخط العتبة فقد ظهر هذا الرمز على طبعة ختم يتضمن موضوعها 
قطيعا يقترب من مأوى الابقار احيطت بوابتها بحزمة قصب معقوفة بدون شريط متدلي، كما يتبين في 
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ي فناء معبد "انانا" القديم بمدينة الوركاء عمودي بوابة في كوخ وضعت كل مشهد ختم اخر عثر عليه ف
واحد منها على كل جانب منها وقد بدأت مجموعة من العجول بالخروج لتنظم الى الابقار والثيران 

 .(14)الاخرى 

كذلك تظهر مشاهد الاختام الاسطوانية من عصر جمدة نصر ايضا رمز حزمة القصب )العمود( على كل 
 .جانب من مداخل المعابد ولكنها تبدو منفصلة عن المداخل وفي حالة واحدة يظهر الرمز وهو فوق السقف

ق.م( واصبح موروثا من حيث 2371) يهذا واستمر تنفيذ هذا الرمز على المشاهد الفنية في العصر الأكد
الجوهر ولكنه تطور وتكيف وفقا للدافع الابداعي كما هو الحال موضوعات الفنون الاخرى؛ إذ  يظهر هذا 
الرمز في مشاهد الابطال الذين يتصارعون مع الوحوش البرية ، وفي المشاهد الخرافية والاسطورية ويبرز 

ما يبرز هذا الرمز احيانا على المشاهد من خلال اثنين من الرمز في نهاية الحدث الرئيسي بوضوح ك
الابطال العراة وهما يحملان اعمدة البوابة للإشارة الى الدخول نحو حضرة الاله المقدس، ان هذه المشاهد 
لها اهمية كبيرة لأنها تشخص الرمز على ان عمود الباب هو رمز الاله انواما في العصر السومري الحديث 

ق.م( فيلاحظ اختفاء هذا الرمز على المشاهد الفنية غير انه يظهر ثانية في بداية العصر 2113-2000)
ق.م( على المشاهد الفنية التي نفذت على الالواح الطينية فمن عصر لارسا هناك  2001البابلي القديم )

طلين عاريين مشهد زخرفي صغير بشكل مستطيل عثر عليه في موقع دريهميبرز بابا لمعبد محمي من قبل ب
وكل منهما يحمل حزمة القصب )عمود( الا انهما منفصلان عن البناء كما ان نهاية هاتين الحزمتين تشبهان 

 (15)راس لرمح بدلا من انحنائها بشكل معقوف.

ويقل ظهور هذا الرمز مرة اخرى في منتصف هذا العصر البابلي القديم على شكل مشاهد اختام وبالرغم 
نماذج عدة من الاختام الاسطوانية مشهد البطل العاري الواقف وراء اسياده حاملا حزمة  من ذلك يلاحظ في

القصب )العمود(، كما ان هناك نماذج اخرى تعرض اثنين من الكائنات الخرافية وهي تحمل اعمدة البوابة 
 كرمز للإله انو والايحاء بأنها حامية مدخل المعبد.
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جانبية ظهرت على المشاهد الفنية المكتشفة من مدينة لكش واضحا وهو  ورمزية العمود أو وتد ينتهي بحلقة
الوركاء(،  3. فقد وجدت على طبعة ختم اسطواني )ط(16)عبارة عن عمود ينتهي من الاعلى بحلقة جانبية

ويمثل المشهد بوضوح رجل يجلب طيرين كبيرين لتقديمهما كقربان إلى الاله في المعبد كما يتوضح من 
الرجل يصل بعد اجتيازه لعدة خطوات وحواجز عريضة ومن ثم يبرز عمود البوابة ذات الحلقة  المشهد ان

 الجانبية الكبيرة على جانب من مدخل بناية المعبد كرمز للإله انو.
ويبدو واضحا في عدد من المشاهد ان هذا الرمز ظهر منفردا على اختام عصر جمدة نصر وبشكل خاص 

د كما يشاهد الرمز نفسه بدرجة اقل على مشاهد اختام مدينة الوركاء وكذلك عدد على جوانب بوابات المعاب
 من المدن الاخرى في اور ولكش وفي مدن منطقة ديالى.

. وكانت القبعة (17)في الوركاء 3ورمزية القبعة ذات القرون هي الاخرى ظهرت على المشاهد الفنية من ط
كان يتم تجميعها فوق الرأس على شكل قمة أو عقدة  نهوكأذات القرون بسيطة تتكون من قبعة مسطحة 

مع زوج من القرون يطوق القاعدة وبسبب عدم تركيز الفنان على ابعاد المنظور ظهرت تلك القرون على 
 المصورات وكأنها مقلوبة تجاه امام ومؤخرة الراس.

القبعة ذات القرون كانت  هذا ويبدو واضحا من خلال العديد من النماذج الفنية والنصوص الاسطورية ان
تعد امتيازا خاصا ورمزا للإله انو، فقد وصف هذا الاله نفسه في النصوص ذي "العمامة البهية" وتفاخر 
بها، كما يستدل على ذلك ايضا من قائمة القرابين المقدمة إلى هذه الاله بان الاضاحي كانت تقدم يوميا 

بهذا الخصوص ان الرموز الفلكية وبضمنها غطاء الرأس امام )تاجي انو(، كذلك تروي ملحمة "ايتانا" 
الملكي )التاج( وعصا الرعي كانتا موضوعة امام الاله انو في السماء وتؤكد النصوص المسمارية الاخرى 

 .(18)باستمرار إلى ان التاج المقرن كان يُعد رمزا للإله )انو(
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، وهي المسلة (19)وقد ظهر التاج المقرن على المسلات الملكية ومنها مسلة الملك الآشوري شلمنصر الثالث
في موقع قرب ديار بكر في الاراضي التركية، اذ يشاهد فيها الملك واقفا  1861التي اكتشفت في عام 

 .(20)يتطلع على رموز الالهة الاشورية ومن ضمنها هذا الرمز
لقد تطور التاج المقرن على المشاهد الفنية بعد ذلك من عقدة واطئة في الاعلى تدريجيا اصبحت مثل التاج 

. وقد تطور (21)الطويل والمطوق بأزواج من القرون تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة قرون تتجه نحو الاعلى
شبه دكة القرابين وضعت عليها تاجا هذا الرمز واصبح يمثل على مشاهد الفنية بهيئة قاعدة مكعبة الشكل ت

مقرنا من عدة قرون وقد ظهر هذا الرمز على المشاهد الفنية منذ العصر البابلي الوسيط واستمر إلى العصر 
 .(22)البابلي الحديث وكان يفسر على انه علامة رمزية للإله انو تحديدا

البابلي ومن ذلك يبرز الرمز على خلال العصر  فقد ظهر هذا الرمز على عدة نماذج من احجار الحدود
حجرة حدود للملك نبوخذ نصر الاول فقد نفذ على سطح هذه الحجرة ستة حقول ويلاحظ في الحقل الثاني 
الذي يأتي مباشرة بعد الحقل الاول رمزا ويضم مشهدا لثلاثة عروش للإلهة العظيمة "الثالوث المقدس الاول" 

 ايا".-انليل-"انو
حجرة حدود المك "ميلشباك" حيث قسم المشهد إلى خمسة حقول وهي مرتبة حسب  كما توضع الرمز على

. كما يلاحظ (23)انليل"-قدسيتها وفي الحقل الثاني منها يلاحظ بروز الرمز الذي يعكس عروش الالهة "انو
ق.م( اذ تظهر  1099-1082اخي )-ظهور هذا الرمز على حجرة حدود تعود إلى الملك مردوخ ناديني

وانليل( بوضوح عليها وفي ذات الوقت تشبه تلك التي ظهرت  -لالهة )ومنها عروش الالهين انورموز ا
 .(24)على حجرة حدود نبوخذ نصر الاول

" ويعني الهواء  LiL" ويعنيالسيد والثاني " Enثانيا. الاله انليل : يتكون اسم هذا الاله من مقطعين الاول "
لاله "انليل" الابن الاكبر للإله "انو" حسب ما ورد في بعض النصوص الريح )سيد الهواء والريح(. ويعد ا –

الدينية. بينما تشير نصوص اخرى انه انحدر من سلالة الاله انكي وزوجته ننكي. كما عدت الالهة ننليل 
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له زوجة له، والاله انليل هو شقيق الالهة "ارورو" وكان له عدة ابناء وهم كل من الاله "سين" اله القمر والا
نركال اله لعالم السفلي والاله ننكرسو/ننورتا. وان شخصية الاله "انليل" معقدة وان المقطع الثاني من اسمه 

(2LiL ولعله كان على )( يشير في النصوص المسمارية إلى وجود علاقة بينه وبين عنصر الريح )الهواء
 ( الجبل العظيم.kuriguارتباط وعلاقة مع الارض ويستدل على ذلك من لقبه المعروف بـ)

. وكما يتوضح ذلك من مدلول اسمه وكان يحكم وفقا للأساطير ما بين (25)لقد عد الاله "انليل" اله الجو
عليه بـ"ابو الالهة  السماء والارض وكثيرا ما لقب الاله "انليل" في النصوص بالقاب والده الاله انو، فاطلق

 .(26)"و"ملك الالهة" واحيانا دعا بـ" سيد الاقطار والبلدان"
" 50وقد اعطى العراقيون القدماء لبعض الالهة ارقاماً في المجمع الالهي وكان رقم الاله "انليل" السري "

 .(27)" رقم والده الاله "انو"60وكان يأتي بعد الرقم "
الاله "انليل" إلى درجة كبيرة ورفعوه إلى اعلى المراكز وجعلوه حاكما للكون وهكذا مجد العراقيون القدماء 

وهذا ما نجده في ترتيلة خاصة بالإله "انليل" كرست بصورة اساسية لذكر مجاميع قوى الاله "انليل" وفضائله 
هو سيد السماء . ومما يشير إلى مكان هذا الاله ايضا ورد في مقدمة مسلة حمورابي بان "انليل" (28)واعماله

. إذ نجده من الالهة المعظمة واستعان به في المحافظة على شريعته ودعاه إلى انزال (29)والأرض معا
 .(30)العقاب على كل من يبدل فيها

الميلاد كرمز  الثالث قبلاستخدم هذا الرمز منذ الالف  :القرون اما رمز الاله انليل يظهر في القبعة ذات 
مشاهد الفنية ويحمل الرمز قبعة ترتكز عليها ازواج من القرون وضعت كغطاء على مميز للألوهية على ال

-رؤوس الالهة ومنها الاله انليل، وقد اضحى رمز القبعة او التاج ذات القرون رمزا خاصا للإلهين )انو
ذ العصر وانليل( وكما يتوضح ذلك على المسلات الملكية التي تم الاشارة اليها سابقا وتطور هذا الرمز من

 البابلي الوسيط الى العرش الالهي والذي وجد ظهوره واضحا على احجار الحدود.
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" التي Ki" وتعني بالسومرية السيد و "EN" مركبة من كلمتين هي "Enkiثالثا. الاله انكي / ايا : ان كلمة "
.وكلا (31)وتعني بيت الماء a.E" فاصلها Eaاما كلمة ". تعني الارض فيكون معنى الاسم سيد الارض

 .(32)" استخدم بالدرجة الاولى من قبل الجزريينEaالاسمين سومريين الا ان مصطلح "
وتشير النصوص ذات العلاقة ان نسب الاله "انكي/ايا" ينحدر من الاله انو كما تشير بعض النصوص 

adad( "askur ،)توأم للاله ادد "" وعد الاله "انكي /ايا" الاخ الNammuالى انه ينسب الى الالهة نمو "
وكانت زوجته تدعى "ننكي" وتطلق عليها بالنصوص تسمية الإلهة ننخرساك احيانا أو الالهة دامكينا أحيانا 

 ذو الوجهين. (34). ومن ذريته الاله مردوخ والالهة نانشة اما وزيره كان الاله ايسمود(33)اخرى 
هذا ويسمى الاله "انكي" سيد الأرض لان الأرض هي مصدر الانهار والينابيع والابار وهي التي تمثل المياه 
العذبة مانحة الحياة ولذلك فقد عد هذا الاله مسؤولا عن المياه العذبة، وضمن هذا السياق فان تأملات 

. كذلك (35)بداع( أو المعرفة والحكمةالإنسان الفكرية قديما ربطت عنصر المياه بعملية الخلق الفكري )الا
 .(36)نسبت للإله "انكي/ايا" صفة معلم الإنسان عناصر الحضارة كافة إذ اوجد الصناعات اليدوية وفن الكتابة

فهو الذي اخترع المحراث والمعول والقوالب لتشكيل الطابوق وصاغ القوانين والمراسيم وفي رحلاته حول 
صدر اقدار عديدة واوجد اعشاب الشفاء وعلم البشرية كيف تبني القنوات التي العالم زار الالهة الاخرى وا

( اذا علمنا ان هذا الرقم يقل عن 40. وقد رمز له في النصوص برقم )(37)تستخدم في السقي وصرف المياه
ل وكان يسير .  لقد عد الاله انكي ايا احد الاله المشرفة على تنظيم امور الكون بعد انو وانلي(38)رقم الالهين

على مشيئة وقرارات الاله انليل الذي كان من مسؤولياته وضع الخطط العامة اما تفاصيل تنفيذها فقد كانت 
 .(39)من اختصاصات الاله "انكي"

معبدا خاصا في  (40)كذلك حظي الاله "انكي /ايا" بمكانة رفيعة بين الاله والبشر،اذ شيد له الملك "اورنمو"
 -هذا الاله من الالهة المعظمة لدى البابليين وغالبا ما ورد ذكره سوية مع الاله انو . كما عد (41)كرسو
 .(44). على النهر حيث مركز عبادته(43). وشيد له معبدا رئيسا في مدينة اريدو(42)وانليل
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اهتماما خاصا عند الاشوريين فقد قدسه ملوكهم ومما يشير الى ذلك  كذلك لقي عبادة وتقديس الاله انكي ايا
ان الملك سنحاريب عندما شن حملته البحرية على عيلام وبلغ شواطئ الخليج قدم الى الاله "ايا" في معبده 

 يظهر في شكل الماء المتدفق من . اما رموز الاله )انكي/ايا((45)قاربا وسمكة من الذهب ورماهما في الماء
كتفي الاله او من بين يديه )الاناء الفوار( وهو من الرموز التي ظهرت على المشاهد الفنية للاستدلال على 

له بجدولين تنساب منهما المياه من كتفيه وصورت .  ففي العصر السومري القديم رمز للإ(46)الاله انكي/ايا
 .(47)معه الاسماك وهي تسبح ضد التيار

للإله " ايا " على المشاهد الفنية في العصور التالية، ففي العصر الأكدي هناك  واستمر تنفيذ هذا الرمز
. ومن ذلك (48)طبعات اختام عدة توضح رمزه وهو بصحبة الاناء الفوار وفي وضعيات ومناسبات مختلفة

نشاهد على طبعة ختم مشهد هيئة اله الحكمة )انكي/ايا( وهو في حالة جلوس وقد مد يده اليمنى الى 
لامام، وتتدفق منه المياه بهيئة خطين من الامام ومن الخلف ويوجد في وسط الختم شخصان جلسا على ا

 .( 49) ركبتيهما بشكل معاكس ويلتفت كل واحد منهما الى صاحبه وقد امسكا برمز الباب
وسط كما يوضح مشهد ختم ذي الرقم الاله ايا في حالة الجلوس والمياه تسيل من كل جانب من القسم الا

من جسمه وتوجد سمكتان امام الاله وثلاثة خلفه ويقوم )اوسمو( وزير الاله "ايا" بتقديم الانسان الطير اله 
. كما ان الرمز الى الحياة في شكل اناء كروي يسيل (50)ثانوي رفع يده اليمنى الى الاعلى تحية للإله ايا

يانا وهذا تفكير موروث عن الاساليب الاكدية فيه الماء بهيئة خطوط تحمله الهة ذات شكل نسوي مجنحة اح
 .(51)القديمة فقد استخدم كوديا هذا الرمز بشكل تصويري موضوعا للنحت البارز المنفذ على الاناء

وخلال هذا العصر ايضا نشاهد رمز الاله " انكي /ايا " في وضعية الجلوس والمياه تنساب من كتفيه 
يده اليمنى ويضمه على صدره ويوجد رجل شبيه بالطير واله اخر ويقترب منه اله صغير يحمل سلاحا في 

. كذلك ظهر رمز (52)يحمل حبلا خلف الرجل الشبيه بالطير واسماك وهلال بالقرب من الاله "انكي /ايا" 
الاله "انكي/ايا" على احجار الحدود  كودورو خلال العصر البابلي الوسيط، ومن ذلك نجد على حجرة حدود 
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سم( مشاهد مقسمة الى عدد من الحقول، ففي الحقل الاول برز عليها مجموعة  21×43×51ها )تبلغ ابعاد
نقوش لأشكال حيوانية وفي الحقل الثاني تحديدا نفذ رمز الاله "انكي /ايا" عليه وهو ممسك بيده قرب صدره 

الاله ويرتدي الاله ثوبا اناء ينسكب منه المياه الى جوانبه ومنها تسيل المياه الى إنائين على الارض بقرب 
طويلا يغطي كل جسمه الى قدميه ووضع على رأسه تاج الهي ذو قرون ربط شعر رأسه من الخلف وله 
لحية طويلة والى اليسار الاله "انكي /ايا" في المشهد يظهر اله ثانوي اقل منه منزلة ربما يمثل الاله العقرب 

لاله "ايا" في طريقة ربط شعر رأسه وتركيب  لحيته واسلوب وعلى رأسه تاج يشبه تاج الاله كما انه يشبه ا
 .(53)ضم يديه على صدره

هذا وفي العصر البابلي الحديث استمر ظهور رمز الاله انكي /ايا والمتمثل بالأناء الذي يتدفق منه الماء 
الملك  ومن ذلك يظهر رمزه على لوحة عثر عليها في اور من عهد من بين يديه على المشاهد الفنية.

"انكي/ايا" وهو  للإلهالاطراف بيضوية الشكل تضم مشهدا  وهي لوحة حجرية كلسية مكسورة، (54))نبونائيد(
يمسك بيده اليسرى التي على صدره اناءا يسيل منه الماء بهيئة خطين تسبح فيه الاسماك إلى الاعلى بينما 

الصلاة اليه من اله اصغر منه شأنا إذ يقف امامه رافعا يرفع يده اليمنى إلى الأمام اشارة السماح منه لتقديم 
بعضهما البعض  اا يشبههماحدى يديه مصليا والاخرى على صدره ، اما ملابس وشعر راس الالهين وتاجي

 .(55)ثالثا في حالة الخضوع يقف خلف الاله "انكي/ايا" كما ان هنالك شخصاً 
وهو بصحبة الاناء الفوار الذي يتدفق منه الماء من كلا فيما تقدم عرضنا بإيجاز رمز الاله "انكي/ايا" 

 الجانبين والذي تكرر ظهوره على الاختام والمنحوتات ومنها )احجار الحدود واللوحات الحجرية والمسلات(
بحث إلى وجود ترابط بين الاسماك واله الماء "ايا" فالأسماك كانت تقدم وينبغي الاشارة في نهاية هذا ال

الالهة منذ الازمنة المبكرة وقد تكرر ظهور الاسماك في المشاهد ذات العلاقة برمز الاله "انكي  كقرابين إلى
ايا" وهي تسبح في المياه و المياه هي رمز الاله "انكي/ايا" لذا من الطبيعي ان يقترن ظهور الاسماك مع /
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بالحكمة فان الاسماك كذلك كانت  اله الماء )ايا( وطالما كان الاله انكي يوصف في المفهوم العراقي القديم
 .(56)تعكس رمز الحكمة ايضا

كما يرى باحثون اخرون ان الاناء الذي يتدفق منه الماء كان رمزا للخصوبة على انه اقترن بصورة رئيسية 
رمزا للإله "ايا" اله الماء أو مع المعبودين الذين يظهران في بلاطه إذ ان هذا الرمز لم يكن رمزا لأي اله 

هميته كانت شاملة وانه كان يرمز الى دور الالهة لضمان الوفرة والكثرة، واضاف بعضهم بالقول ان الاله فأ
"ايا" لم يكن الاله الوحيد الذي حمل بيده الاناء الفوار )المزهرية( الذي ينساب منه الماء على الجانبين 

تي توصل اليها بعض الباحثين غير . ان هذه الاستنتاجات ال(57)فكلكامش هو الاخر يشاهد احيانا بهذا
دقيقة ولا تطابق اراء غالبية الباحثين الذين يؤكدون القول ان الاله "انكي/ايا" هو سيد الأرض ونظرا لان 
المياه التي تعد مانحة الحياة كان مصدرها الينابيع والانهار لذا عدت المياه احد الاوجه الكثيرة والعناصر 

وكما تؤكد الوثائق المبكرة من العصر السومري  ،وبالتالي بالمياه الجوفية،(58)المهمة التي ترتبط بالأرض
القديم اقتران رمزه بالماء خاصة بالمياه الجوفية. واحيانا يحمل من قبل اله يعود إلى عائلة الاله "انكي" 

 .(59) كالبطل العاري في صفته على انه احد ابناء انكي الستة
فق من "المزهرية الفوارة" هي العلامة الدالة والرمز الخاص الذي يشخص به هوية وبذلك يتأكد ان الماء المتد

إذ ظهرت ؛ الاله "انكي /ايا". اما رمز السلحفاة فقد ظهر في المشاهد الفنية منذ العصر الشبيه بالكتابي
المعنونة بـ "ننوزنا .ووردت الاشارة إلى السلحفاة في الاسطورة السومرية (60)على اختام عصر الوركاء

( والخطط الالهية meوالسلحفاة" كرمز أو سلاح للأله "انكي/ايا" فعندما سرق الطير "امدوكود" لوح الاقدار )
من الاله "انكي /ايا" استعادها الاله ننورتا منه ويبدو ان الاخير لم يرغب بإعادتها إلى صاحبها الشرعي 

ق سلحفاة من الطين ومنحها الحياة وقامت بعد ذلك بعمل حفرة في "انكي /ايا " لذا عمد الاله انكي إلى خل
الأرض واخفت نفسها وسقط فيها ننورتا حتى استعادت له لوح الاقدار أي ان الاله انكي استخدمها كسلاح 

 له لاستعادة ذلك اللوح.
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ا ظهرت السلحفاة هذا وقد ظهرت السلحفاة لأول مرة مقترنة مع الاله )ايا( خلال العصر الأكدي كرمز لهكم
على احجار الحدود "الكودورو" خلال العصر البابلي الوسيط كرمز للإله "انكي/ايا" ففي احد الرموز المنقوشة 
على تلك الاحجار تبرز السلحفاة على انها رمز له تحل محل السمك أحيانا في تلك المشاهد. كذلك يظهر 

له ايا، ورمز السمكة الماعزة ذ نصر الأول كرمز للإرمز السلحفاة على حجرة حدود اخرى تعود للملك نبوخ
اول ظهور لرمز هذا الكائن المركب على المشاهد الفنية )السمكة الماعزة( كرمز للإله "ايا" في عصر سلالة 

كما يظهر الرمز عموما بجوار دكة القرابين التي وضع فوقها . اور الثالثة حيث ظهر تحت قدمي الاله
كبشهذا ويبرز لنا مشهد ختم يعود إلى هذا العصر هيئة اله الماء "ايا" وهو يقف صولجان براس جدي أو 

. وفي (64)على رمزه مخلوق السمكة الماعزة كما يظهر في المشهد ذاته متعبد عار يركع امام الاناء الفوار
ورمزية  .(65)العصر الآشوري ظهر رمز السمكة الماعزة على مشاهد الاختام بوضوح كرمز خاص بالاله ايا

صولجان ينتهي براس جدي  أو كبش ففي النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد ظهر هذا الرمز 
على احجار الحدود )كودودور( وكان يوضع عادة على قاعدة تلي مباشرة التاجين المقرنين للإلهين "انو 

حدود رمز الصولجان المنتهي  وانليل" للاستدلال على رمز الاله "ايا". ومن ذلك يبرز الرمز على حجرة
براس الجدي حيث يرتكز الصولجان الذي ينتهي براس الجدي على قاعدة والسمكة الشبيهة بالماعز تظهر 
تحت قدمي الاله "ايا" إلا ان هناك امثلة اخرى تظهر فيها هذه القاعدة في وضع استناد الصولجان المنتهي 

انها تظهر لوحدها. ويبدو ذلك واضحا على حجرة حدود براس الجدي فوق مؤخرة السمكة براس ماعز أو 
تعود للملك مردوخ ابلا ادنا إذ نشاهد في الجزء العلوي منها رموز الهية ومن ضمنها الصولجان براس جدي 
وقد وضع فوق مؤخرة السمكة )الماعزة( للاستدلال على رمز الاله "ايا". كما يظهر الصولجان براس كبش 

ويبرز  (66)لماعزة( رمز الاله "ايا" على حجرة حدود اخرى بعد القبعات ذات القرون فوق مؤخرة السمكة )ا
على طبعة ختم يعود للعصر البابلي الحديث ايضا مشهد لرجل شبيه بالطير ذو اقدام اسد وذيل عقرب يقف 
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 على منصة واطئة يقابله سمك )ابو ذقن( يرمز للإله "ايا" وعلى ظهره عصا براس كبش ، وهناك على
 .(76)المشهد رمز هلال وشكل شبيه بالمعين أو رمز المعين

ومن الرموز الاخرى التي صاحبت الاله "ايا" والتي لم تكن خاصة به فقط وانما اتخذت كرمز شامل هو 
". لما رمز )التاج ايا –انليل  –"انو ر عن رموز الثالوث المقدس الأول رمز التاج المقرن الذي كان يعب

المقرن( أو القبعة ذات القرون: سبقت الاشارة إلى ان القبعة ذات القرون )التاج المقرن( برزت منذ الالف 
الثالث قبل الميلاد كرمز مميز للألوهية وكان يمثل الرمز على شكل قبعة ترتكز عليها ازواج من القرون 

مز إلى هيئة العرش الالهي منذ العصر البابلي الوسيط استخدمت كغطاء على رؤوس الالهة ثم تطور هذا الر 
ايا" ولكنها بشكل اساسي على الالهين "انو وانليل" باعتبار  –انليل  –وعدت رمزا ثلاثيا للإلهة العظيمة "انو 

 ان الاله "ايا"، وتكرر ظهور هذا الرمز بكثرة على احجار الحدود.
 الاستنتاجات:

بنتاجات ذات مرجعيات رمزية تعبيرية، لا يمكن وضعه ضمن حيز محدد تتم يزخر الفن بصورة عامة  •
 .على أساسه تشابه العناوين والأفكار، أو إسقاطه في توصيفات شكلية أو أسلوبية

ويعد الرمز أحد نشاطات الفكر الإنساني التي استخدمها الإنسان منذ القدم للتعبير عن أفكاره ومشاعره  •
رموز صورية، أو حركات إيمائية، لذا يعد الرمز أحد وسائل التعبير والاتصال بين وعاداته بتحولها إلى 

 .البشر
تعبير عن القوة بأشكال صور آلهة رمزت اليها، ووضع اسماء لها والف اساطير تحكي قصصها اتت  •

وة عظيمة عندما بدأ الانسان يفكر في الكون والظواهر الطبيعية التي كثيرا ما اخافته، بدأ يعتقد بوجود ق
 .مسيطرة على الكون وما فيه من ظواهر

الرمزية في العلاقة بين ما اشارت اليه عبر الرمز والعاطفة الدينية والمجتمع  أثرويتضح لنا فيما بعد ان  •
الذي امن بها وعبدها ونذر لها القرابين واقام لها الطقوس العبادية من اجل ارضائها ودفع غضبها عنه، 
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و مواشيه او اولاده وكل ما يملك. فبدون هذه الرموز المعبرة حسب معتقده عن الالهة، لتبارك له محصوله ا
تكون المشاعر الدينية عرضة للزوال، ولكن رؤيتها دائما امام العين برموزها التي جسدتها، تذكر ذلك 

موحيا بالتعبير  الانسان بها وبضرورة عبادتها والتقرب اليها وخصوصا اذا ما كانت هذه الرموز مؤثرة وشكلها
 عن مضمونها.
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